
ـــــــة ـــــــادة الجماعي ـــــــا.. الإب ـــــــدة جبالي عقي
كاستراتيجية لكسر إرادة المقاومة

, كتوبر كتبه رجا عبد الحق |  أ

ير: نون بوست  ترجمة وتحر

كتوبر ، اعتمدت إسرائيل الإبادة الجماعية كاستراتيجية لمواجهة منذ هجوم  تشرين الأول/ أ
المقاومة، ويأتي ذلك امتدادًا لسياسة التطهير العرقي التي اعتمتدها إبان نكبة سنة ، مع تباين

الأهداف.

النكبــــة، اســــتُخدم التطهــــير العــــرقي لتهجير الفلســــطينيين من أراضيهــــم وإفســــاح المجــــال خلال 
للمســتوطنين الجــدد القــادمين مــن أوروبــا، وكــان هــذا التهجــير جــزءًا أساســيًا مــن المــشروع الاحتلالي

الاستيطاني، ولولاه كان من المستحيل إقامة مستعمرة جديدة.

ولكن ما حدث في غزة العام الماضي، وخاصة في الشمال، وفي جباليا مؤخرًا، هو إبادة جماعية تهدف
إلى إخضـاع الفلسـطينيين بالكامـل، وإجبـارهم علـى الاسـتسلام. وقـد أعلـن رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي
بنيـامين نتنيـاهو صراحـةً أن الهـدف هو اسـتئصال التطرف مـن غـزة مـن خلال الحـرب، ويذكرّنـا هـذا

التكتيك الفظيع لمكافحة التمرد بأساليب الاستعمار الكلاسيكي.

خلال الاحتلال البريطاني لفلسطين، ارتكب الجيش البريطاني العديد من الفظائع.
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وكــان فترة اللــواء أورد وينغيت مــن أشــد الحقبــات ســوءا، حيــث شكلّ فرقــة ليليــة خاصــة لإرهاب
الفلســطينيين وإخضــاعهم خلال الثــورة العربيــة. وقــد أرســت هــذه الفرقــة، الــتي تكــونت مــن جنــود
بريطانيين وقوات صهيونية شبه عسكرية من عصابات الهاغاناه، الأساس للعقيدة القتالية لجيش

الدفاع الإسرائيلي.

انخرطت هذه الفرقة الليلية في أعمال تعذيب وقتل عشوائي واجتياح للمنازل وتدمير للممتلكات،
وهدفت هذه الأنشطة إلى عزل الثوار عن مجتمعاتهم، مما سهل القضاء على المقاومة ضد الاحتلال

البريطاني.

كثر من , منزل لتخويف الفلسطينيين وخلال الثورة العربية، قامت القوات البريطانية بتدمير أ
ــا ــة نموذجً ــت هــذه الأعمــال الإجرامي ــوار، وشكلّ ومعــاقبتهم علــى المقاومــة وعــدم التعــاون ضــد الث

استخدمه الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين منذ تأسيسه.

العصا والجزرة
ية لم يستند تطوير تكتيكات مكافحة التمرد المتمحورة حول السكان إلى حقيقة أن الجيوش الاستعمار

تستطع تاريخيا هزيمة المتمردين في حروب العصابات.

كًا منها لأهمية دعم الحاضنة الشعبية في استدامة المقاومة فكلما قُتل مقاوم، يحل آخر مكانه، وإدرا
ية استراتيجيـــات تهـــدف إلى دق إســـفين بين المقـــاومين ضـــد الاحتلال، طـــورت الجيـــوش الاســـتعمار

ومجتمعاتهم، واتبعت هذه الاستراتيجيات نهج العصا والجزرة.

ية الغربيـــــة بعـــــد الحـــــرب العالميـــــة الثانيـــــة، وخاصـــــة الولايات فقـــــد طـــــورت القـــــوى الاســـــتعمار
المتحدة الأمريكية، سياسات لمكافحة التمرد، مستخدمة شعار “كسب القلوب والعقول”.

فعلى سبيل المثال، أنُشئت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لتكون بمثابة أداة قوة ناعمة
للإمبريالية الأمريكية خلال حرب فيتنام.

ومنــذ أن أنشــأ الرئيــس جــون كينيــدي الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة، فرقّــت الولايــات المتحــدة
بوضوح بين المقاتلين والمدنيين لتحقيق أهدافها الإمبريالية من خلال التخفيف من غضب ضحاياها،
وتمثــل دور الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة في تــوفير الرعايــة الصــحية وبرامــج المساعــدة التعليميــة

والمساعدات الاقتصادية وبرامج التنمية الزراعية لتقليل تأثير المتمردين على السكان.

وقد استُخدم هذا الأسلوب في فيتنام وأفغانستان والعراق وفلسطين.

وبالمثــل، خلقــت الولايــات المتحــدة بعــد أحــداث  أيلــول/ ســبتمبر ثنائيــة المســلمين “الأخيــار” مقابــل
المســلمين “الأشرار”، اســتنادًا إلى مــوقفهم مــن الإمبرياليــة الأمريكيــة، وقــد انتقــل هــذا التكتيــك إلى



فلســطين بعد الانتفاضــة الثانيــة كجزء مــن استراتيجيــة مكافحــة التمــرد المصــممة لخلــق انقســام بين
الضفة الغربية وغزة.

“الأخيار والأشرار”
شهدت الضفة الغربية ازدهارًا اقتصاديًا في ظل جهود الجنرال الأمريكي كيث دايتون لخلق “جيل
فلسـطيني جديـد” لا يـرى في إسرائيـل عـدوًا، وذلـك عـبر اسـتمالة السـكان وتحريضهـم ضـد المقاومـة.
نتيجـةً لذلـك، أصـبح الفلسـطينيون في الضفـة الغربيـة بمثابـة “الأخيـار”، بينمـا خضعـت غـزة للحصـار

الخانق والقصف المستمر، لأن سكانها اختاروا أن يبقوا في صف “الأشرار”.

ورغم الحصار القاسي الذي استمر  عاما، لم تستسلم غزة، وتمكنت حركات المقاومة الفلسطينية
ــو الأخــرى؛ حيــث تكيفــت مــع إغلاق الحــدود وإغــراق أنفاقهــا ــا تل ــاء قوتهــا حربً مــن الاســتمرار في بن

مع مصر وكثفت من تصنيع الأسلحة.

ومن الواضح أن تقسيم الفلسطينيين إلى “أخيار” مقابل “أشرار” لم تكن فعالة في دفع سكان غزة
إلى رفـض المقاومـة، حـتى أن حركـة فتـح حـاولت بعـد الربيـع العـربي في  إثـارة الاحتجاجـات ضـد

حماس لإسقاط نظامها.

اعتمدت إسرائيل على الحروب القصيرة على غزة منذ سنة  كأداة لاحتواء حماس والفصائل
ــدعم الشعــبي لهــا. شعــرت ــى ال ــى المقاومــة أو القضــاء عل الأخــرى، دون أن تتمكــن مــن القضــاء عل
إسرائيـل، حربـا تلـو الأخـرى، بأنهـا تسـتطيع ردع حمـاس لبضـع سـنوات، ولا سـيما عنـدما اقـترن ذلـك

بعددٍ كبير من القتلى والدمار الهائل الذي تطلب تضميد الجراح وإعادة البناء.

أبقــت إسرائيــل الحصــار محكمًــا قــدر الإمكــان، خاصــة بعــد الانقلاب في مصر ، وقــد وفــرت لهــا
استراتيجية الاحتواء دليلاً إرشاديًا حول كيفية التعامل مع أي تهديد قادم من غزة؛ حيث تشابهت

جميع الحروب التي خاضتها إسرائيل بين سنتي  و في كيفية بدايتها ونهايتها.

كتــوبر، وجــدت إسرائيــل نفســها – بعــد الصدمــة الأوليــة – غــير ولكــن، بعــد هجــوم  تشريــن الأول/ أ
قادرة على إعادة استخدام هذا الدليل في التعامل مع هذا الحدث غير المسبوق.

بـدت أساليبهـا المعتـادة في مكافحـة التمـرد غـير مناسـبة للحـد مـن تـأثير الهجـوم أو تحجيمـه، وفي تلـك
اللحظـة، بـدا أن إسرائيـل أدركـت أن استراتيجيـة الاحتـواء الـتي اتبعتهـا قـد فشلـت في منـع مثـل هـذه

الهجمات.

كتـــوبر إجـــراءات الـــردع الإسرائيليـــة وإجـــراءات مكافحـــة التمـــرد لم يقـــوّض هجـــوم  تشريـــن الأول/ أ
فحســب، بــل كشــف ضعــف الأجهــزة الأمنيــة الإسرائيليــة أمــام حركــات المقاومــة، واعتُــبر ذلــك تهديــدًا

وجوديًا لإسرائيل ودحض مزاعم تفوقها العسكري، وقوّض الهيمنة والمصالح الأمريكية في المنطقة.



يًا وإعلاميًا غير مسبوق لذلك، قدمت الولايات المتحدة دعمًا وغطاءً سياسيًا وماليًا وقانونيًا وعسكر
ية الأمريكية، واضطرت الولايات المتحدة لإنقاذ إسرائيل من خسارة دورها كدولة عميلة للإمبراطور

وإسرائيل إلى إعادة النظر في تكتيكاتهما في مكافحة التمرد.

وبدلاً من عزل حركات المقاومة عن حاضنتها، قررتا طمس الخط الفاصل بينهما. ومن ثم، بدأت
إسرائيــل بتنفيــذ تكتيكــات مشابهــة لتلــك الــتي اســتخدمتها في خطــة “دالــت” الــتي وُضعــت لطــرد
الفلســطينيين مــن منــازلهم قسرًا عــام ، وفرضــت علــى الفلســطينيين تكلفــة باهظــة بســبب

تجرؤهم على التمرد على سيطرتها وردعهم عن التفكير في تكرار ذلك.

تحدي جباليا
لقد تطلّب الهجوم الهائل الذي أذلّ قوة إسرائيل العسكرية ردًا وحشيًا، فكانت المذبحة. منذ تشرين
كتوبر ، تستخدم إسرائيل الإبادة الجماعية كأداة لمكافحة التمرد والقضاء بشكل كامل الأول/ أ
على المقاومة وحاضنتها الشعبية؛ حيث لم تعد هذه الآلية تعتمد على عزل المقاومين عن حاضنتهم،

بل على القضاء عليهما معًا.

منذ بداية الاجتياح البري، حاولت إسرائيل أن تجعل شمال غزة مكانا غير صالح للعيش من خلال
تدمير جميع مناحي الحياة.

بالإضافـة إلى القصـف الـذي لا يتوقـف للمنـازل والبنيـة التحتيـة، قـامت إسرائيـل بتجويـع سـكان غـزة،
وقصفت المستشفيات والملاجئ لحرمانهم من أي شعور بالأمان أو أمل في الحياة. مع ذلك، رفض

سكان الشمال، وخاصة سكان مخيم جباليا، التهجير وصمدوا في مكانهم.

كيد على أهمية المقاومة لم يكن سكان مخيم جباليا، الذين يفضلون تسميته “معسكر جباليا” للتأ
بــدلاً مــن القبــول بمصيرهــم كمجــرد لاجئين، هــم مــن أطلــق شرارة الانتفاضــة الأولى فحســب، بــل

صمدوا طويلا أمام محاولات التهجير الإسرائيلية.

لطالما رفض سكان المخيم مغادرة منازلهم حتى عندما هددت إسرائيل بقصفه؛ وقد قصفت إسرائيل
يــان عــام ، وقتلتــه مــع  فــردًا مــن عــائلته لرفضــه تــرك منزل القيــادي في حركــة حمــاس نــزار ر

منزله.

بســبب هــذا الإرث الــذي تحملــه جباليــا مــن المقاومــة والصــمود، حــاولت إسرائيــل دائمًــا كسر شوكــة
سكانها، وليس من المستغرب أن تركز إسرائيل حاليًا على سياسة الإبادة الجماعية في المخيم كنموذج

جديد لسياسة مكافحة التمرد.

يمكـن اعتبـار جباليـا ديـر ياسين عصرنـا الحـالي؛ حيـث مهـدت تلـك المذبحـة لتهجـير الفلسـطينيين مـن
ديارهم عام  حتى يتمكن الصهاينة من إقامة دولة إسرائيل.
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منذ أن نشر زئيف جابوتنسكي مقاله “الجدار الحديدي” عام  (والذي كتب فيه: “لطالما قاوم
السكان الأصليون، سواء كانوا متحضرين أو غير متحضرين، المستعمرين بعناد، بغض النظر عما إذا
كــانوا متحضريــن أو متــوحشين”)، تحــاول إسرائيــل إجبــار الفلســطينيين علــى الاســتسلام بأســاليب

مختلفة، مهما كان الثمن.

ومثلمـا قـال رئيـس أركـان الجيـش الإسرائيلـي السـابق، مـوشيه يعلـون، خلال الانتفاضـة الثانيـة، بـأن
إسرائيـل بحاجـة إلى أن ترسـخ في وعـي الفلسـطينيين أن المقاومـة لـن تجلـب لهـم سـوى البـؤس، فـإن

كملها للقضاء على القضية الفلسطينية تمامًا. إسرائيل الآن تحرق غزة بأ
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